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 صلى الله عليه وسلم  البشر   سيد   هجرة   من   وعب   دروس سلسلة  
   الفداء والتضحية :  والأخي   عشر   امس الدرس ال 

 
 نماذج من التضحية لا مثيل لها في التاريخ. وأصحابه الكرام صلى الله عليه وسلم ة الرسوللقد برزت في هجر 

 .  فالهجرة بحد ذاتها، نوع من أرقى أنواع التضحية، لا يعرفها إلا من ذاقها، ولا يستشعرها إلا من مارسها
يضطرُّ إلى مغادرة بلده الذي وُلِد فيه وترعرع،  والذي ضرب أروع الأمثلة في الفداء والتضحية،    صلى الله عليه وسلمفهذا رسولُ الله  

ة من الحزنِ: ))واِلله إنَّك لََيرر أررض الله، وأحبُّ أررض الله إلى الله،  وترك أقرباءه وعشيرته، فقال وهو يغادرها   بنَِبْر
تُ((؛ ” الترمذي”.  رجِرت منرك ما خرجر  ولورلا أنِِّ أُخر

لََمُ رسولَ اللََِّّ    قد أتىف لَةَ عَلَى فراشِك الَّذِي كنتَ تبَِيتُ عَلَيرهِ، قاَلَ:   صلى الله عليه وسلمجبْيلُ عَلَيرهِ السِِ فَ قَالَ: لَا تبَِتر هَذِهِ اللَّي ر
تَمَعُوا عَلَى بَابِهِ يَ ررصُدُونهَُ مَتََ يَ نَامُ، فَ يَثِبُونَ عَلَيرهِ؟ فَ لَمَّا مَكَانََمُر،   صلى الله عليه وسلم  رأََى رَسُولُ اللََِّّ   فَ لَمَّا كَانَتر عَترمَة مِنر اللَّيرلِ اجر

ضَرِ، فَ نَمر فِيهِ، فإَِنَّهُ لَ  َخر ءٌ قاَلَ لعليِِ برنِ أَبِ طاَلِبٍ: نََر عَلَى فِرَاشِي وتَسَجَّ بِبُْردي هَذَا الَحضررمي الأر نر يََرلُص إليَركَ شَير
هُمر، وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ  رَهُهُ مِن ر   بُ رردِه ذَلِكَ إذَا نََمَ.يَ نَامُ في  صلى الله عليه وسلمتَكر

لَهُ، وَفِيهِمر أبَوُ جَ  تَمَعُوا  ثَنِِ يَزيِدُ بن زياد، عن محمد بن كعب القُرظي قاَلَ: لَمَّا اجر حَاقَ: فَحَدَّ لِ برنُ  قاَلَ ابرنُ إسر هر
تُمر مُلُوكَ   الرعَرَبِ وَالرعَجَمِ، ثَُّ بعُثتم مِنر  هِشَامٍ، فَ قَالَ وَهُمر عَلَى بَابهِِ: إنَّ مُحَمَّدًا يزعُم أنََّكُمر إنر تََبَ عرتُمُوهُ عَلَى أَمررهِِ، كُن ر

بعُثتم   ذَبرح، ثَُّ  لَهُ فِيكُمر  عَلُوا كَانَ  تَ فر وَإِنر لَرَ   ، رُردُنِِ لَكُمر جِنان كَجِنَانِ الأر تِكُمر، فجُعلت  مَور تِكُمر، ثَُّ  بَ عردِ  مَور بعدِ  مِنر 
نَةً مِنر تُراب في يَدِهِ، ثَُّ قاَلَ: أَنََ أَقوُلُ    صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللََِّّ  جُعلت لَكُمر نََرٌ تُُرقون فِيهَا. قاَلَ: وَخَرَجَ عَلَيرهِمر  فأََخَذَ حَفر

نهَ، فَجَعَلَ ينَثرُ ذَلِكَ الترابَ عَلَى ر  تَ عَالَى عَلَى أبصارهِم عَنرهُ، فَلََ يَ رَور  ُ ءوسِهم وَهُوَ ذَلِكَ، أنتَ أحدُهم. وَأَخَذَ اللََّّ
يَاتِ مِنر يس: }يس، وَالرقُررآ لُو هؤلاءِ الْر تَقِيمٍ، تَ نرزيِلَ الرعَزيِزِ الرَّحِيمِ{  يَ ت ر كَِيمِ، إِنَّكَ لَمِنَ الرمُررسَلِيَن، عَلَى صِرَاطٍ مُسر نِ الحر

نَاهُمر فَ هُمر لَا يُ برصِرُونَ{ ]يس:   لِهِ: }فأََغرشَي ر يَاتِ، وَلَرَ   صلى الله عليه وسلم[ حَتََّ فَ رغََ رَسُولُ اللََِّّ  9إلَى قَ ور هُمر رجل    مِنر هَؤُلَاءِ الْر يَ برقَ مِن ر
ما تنتظرون    قال:إلا قد وَضَعَ عَلَى رأَرسِهِ تُ رَابًا، ثَُّ انرصَرَفَ إلَى حَيرثُ أَراَدَ أَنر يذهبَ، فأََتََهُمر آتٍ مَِّنر لَ يكن معهم، ف

ُ! قَدر وَاَللََِّّ خَرَجَ عَلَيركُمر مُحَمَّدٌ، ثَُّ مَا تَ رَكَ مِنركُمر  رجَُلًَ إلاَّ وَقَدر وَضَعَ عَلَى رأسِهِ   ههنا؟ قاَلوُا: مُحَمَّدًا: قاَلَ: خَي َّبَكُمر اللََّّ
نَ مَا بِكُمر؟ قاَلَ: فَ وَضَعَ  هُمر يدَه عَلَى رأسِه، فإَِذَا عَلَيرهِ ترابٌ ثَُّ جَعَلُوا  تُ رَابًا، وَانرطلََقَ لِحاَجَتِهِ، أَفَمَا تَ رَور  كلُّ رجلٍ مِن ر

يًا بِبُْرد رَسُولِ اللََِّّ  يتطلَّعون فَيَرورن عَلِيًّا   فَ يَ قُولوُنَ: وَاَللََِّّ إنَّ هذا لمحمد نَئم عَلَيرهِ بُ رردُه. فَ لَمر    صلى الله عليه وسلمعَلَى الرفِرَاشِ مُتَسَجِِ
حَُوا كَذَلِكَ حَتََّ أَصربَحُوا ثَ نَا.  يَبْر ُ عَنرهُ عَنر الرفِرَاشِ فَ قَالوُا: وَاَللََِّّ لَقَدر كَانَ صدَّقنا الَّذِي حَدَّ )سيرة  فَ قَامَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللََّّ

 ابن هشام(. 
ومن نماذج التضحية في الهجرة التضحية بالمال، ويتجلى ذلك فيما فعله الصديق رضي الله عنه حين أخذ ماله كله  

، وخرج أبو بكر معه،  صلى الله عليه وسلمولَ يترك لْل بيته منه شيئا، قالت أسماء بنت الصديق رضي الله عنها: "لما خرج رسول الله  
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احتمل أبو بكر ماله كله، وكان خمسة آلاف أو ستة آلاف درهم، فانطلق به معه. قالت: فدخل علينا جدي أبو 
قحافة، وقد ذهب بصره، فقال: والله إنّ لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه! قالت: قلت: كلَ يا أبت! إنه قد ترك  

لبيت، التي كان أبِ يضع أمواله فيها، ثُ وضعت عليها  لنا خيراً كثيراً، قالت: فأخذت أحجاراً، فوضعتها في كوة في ا
ثوباً، ثُ أخذت بيده، فقلت: يا أبت، ضع يدك على هذا المال! قالت: فوضع يده عليه، فقال: لا بأس، إذا ترك  

 لكم هذا فقد أحسن وفي هذا بلَغ لكم! ولا والله ما ترك لنا أبِ شيئاً، ولكننِ أردت أن أسكِن الشيخ.
، أنََّهُ  وهذا ص   هيب الرومي يض   حي بماله كله في س   بيل الله تعالى.   دِيِِ امٍ: وَذكُِرَ عِ عَنر أَبِ عُثرمَانَ الن َّهر قاَلَ ابرنُ هِش   َ

عرلُوكًا حَقِيراً، فَكَ  : أتََ يرتنَا ص          ُ ٍْ رَةَ قاَلَ لَهُ كُفَّارُ قُ رَير جر َ أَراَدَ الهرِ بًا حَينر هَي ر ثُ رَ مَالُكَ عِنردَنََ، وَبَ لَغرتَ  قاَلَ: بَ لَغَنِِ أَنَّ ص          ُ
هَيربٌ: أَرأَيَ رتُمر إنر جَ الَّذِي بَ لَغرتَ،  كَ، وَاَللََِّّ لَا يَكُونُ ذَلِكَ، فَ قَالَ لَهمُر ص ُ عَلرتُ لَكُمر مَاعِ  ثَُّ تُريِدُ أَنر تََررُجَ بماَلِكَ وَنَ فرس ِ

، فَ قَالَ: ربَِحَ صُهَيربٌ، ربَِحَ  صلى الله عليه وسلملرتُ لَكُمر مَاعِ. قاَلَ: فَ بَ لَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللََِّّ أَتَُرلُونَ سَبِيلِي؟ قاَلوُا: نَ عَمر. قاَلَ: فإَِنِِّ جَعَ 
 صُهَيربٌ.

لَمَةَ، زَورجِ النَِِِّّ فعن وهذه أم س   لمة رض   ي الله عنها أوذيت هي وزوجها وابنها إيذاءً ش   ديدا في الهجرة.   ،  صلى الله عليه وسلم أمُِِ س   َ
: رُُوجَ إلَى الرمَدِينَةِ رحََلَ عِ بعَِيرهَُ ثَُّ مَلََنِِ عَلَيرهِ، وَمََلَ مَعِي ابر  قاَلَتر لَمَةَ الَر لَمَةَ في لَمَّا أَجْرَعَ أبَوُ س َ لَمَةَ برنَ أَبِ س َ نِِ س َ

الُ بَنِِ الرمُغِيرةَِ  ا رأَتَ رهُ رجِ َ رِي، ثَُّ خَرَجَ بِ يَ قُودُ بِ بعَِيرهَُ، فَ لَم َّ الوُا  حِجر هِ، فَ ق َ دِ اللََِّّ برنِ عُمَرَ برنِ خَرزُومٍ قَ امُوا إليَ ر برنِ عَب ر
هَا، أَرأَيَرتَ صَ احِبَ تَ  : فَ نَ زَعُوا خِطاَمَ الربَعِيِر مِنر  هَذِهِ نَ فرسُ كَ غَلَبرتنَا عَلَي ر يُر هِاَ في الربِلََدِ؟ قاَلَتر كَ هَذِهِ؟ عَلََمَ نَترركُُكَ تَس ِ

لَمَةَ، فَ قَالوُا: لَا وَ  مُ أَبِ س      َ دِ، رهَر َس      َ بَ عِنردَ ذَلِكَ بَ نُو عَبردِ الأر : وَغَض      ِ كُُ اب رن َ يَدِهِ، فأََخَذُونّ مِنرهُ. قاَلَتر ، لَا نَترر نَا اَللََِّّ
احِبِنَا. دِ،   عِنردَهَا إذر نَ زَعرتُمُوهَا مِنر ص   َ َس   َ نَ هُمر حَتََّ خَلَعُوا يَدَهُ، وَانرطلََقَ بِهِ بَ نُو عَبردِ الأر لِمَةَ بَ ي ر : فَ تَجَاذَبوُا بَنِِ س   َ قاَلَتر

دِي ةَ إلَى الرم َ لَم َ نِِ بَ نُو الرمُغِيرةَِ عِن ردَهُمر، وَانرطلََقَ زَورجِي أبَوُ س           َ َ ابرنِِ.  وَحَبَس           َ َ زَورجِي وَبَينر : فَ فَرَّقَ بَ يرنِِ وَبَينر نَ ةِ. قَ الَ تر
نَةً أَور قَريِبًا ى س    َ بَرطُحِ، فَمَا أَزاَلُ أبَركِي، حَتََّ أَمرس    َ لِسُ بِالأر رُجُ كُلَّ غَدَاةٍ فأََجر : فَكُنرتُ أَخر هَا حَتََّ مَرَّ بِ رجَُلٌ    قاَلَتر مِن ر

نَ هَا  مُغِيرةَِ: أَلَا تَُررجُِونَ الرمُغِيرةَِ، فَ رَأَى مَا بِ فَ رَمَِنِِ فَ قَالَ لبَِنِِ الر  مِنر بَنِِ عَمِِي، أَحَدُ بَنِِ  كِينَةَ، فَ رَّق رتُمر بَ ي ر هَذِهِ الرمِس       ر
: وَرَدَّ بَ نُو عَ  ئرتِ. قاَلَتر قَِي بِزَورجِكَ إنر ش         ِ : فَ قَالوُا عِ: الحر َ وَلَدِهَا! قاَلَتر َ زَورجِهَا وَبَينر دِ إعََّ عِنردَ ذَلِكَ  وَبَينر َس         َ بردِ الأر

تُ أُريِ دُ زَورجِي بِالرم َ  رِي، ثَُّ خَرَج ر عرتُ هُ في حِجر تُ ابرنِِ فَ وَض           َ ذر : فَ اررتَُلَ رتُ بعَِيِري ثَُّ أَخ َ )س           يرة ابن   دِينَ ةِ.ابرنِِ. قَ الَ تر
 هشام(

اجِريِنَ   وفي الجمل ة ف إن المه اجرين بص           ف ة ع ام ة ق د تركوا الوطن والبي ت والم ال، وق د ق ال الله فيهم: }للِرفُقَرَاءِ الرمُه َ
رُونَ اللَََّّ وَرَ  وَانًَ وَينَص           ُ نَ اللََِّّ وَرِض           ر لًَ مِِ تَ غُونَ فَض           ر رجُِوا مِن دِيَارهِِمر وَأَمروَالهِِمر يَ ب ر ولَ هُ  ال َّذِينَ أُخر  هُمُ   أُولََٰئِ كَ   ۚ  س           ُ

 (.8{)الحشر: الصَّادِقوُنَ 
تلكم أيها الأحبة الكرام مش     اهد قليلة من ملحمة الحب والتض     حية التي س     طِرها أس     لَفنا الكرام من الص     حابة  

إلى الهجرة.. م ا ته اونوا وم ا تراخوا في تلبي ة الن داء، وم ا نلوا بأنفس           هم ولا   صلى الله عليه وسلم  الأخي ار حين دع اهم رس           ول الله
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بأموالهم في س بيل نص رة نبيهم، وما كبلتهم عواطفهم  و أهليهم وأبنائهم وبلدانَم، ولا حالت بينهم وبين الانطلَق 
إلى طيبة المباركة. فهلَ س       رنَ على خطى هؤلاء الأحبة، وهلَ تُررنَ من قيود الدنيا وفتنها لننطلق بص       دق وثبات  

 .والتمكين عاملين على استعادة المجدمنتصرين لهذا الدين، 
إن للتض     حيات دوراً كبيراً في بناء الأمم ونَض     تها والحص     ول على حريتها. ما أكثر من  وت لكن ش     تان بين من  
 وت على فراش     ه أو في س     بيل ش     هواته وبين مَنر  وت في س     بيل دينه وعقيدته وحريته دفاعًا عن وطنه، هذه هي 

ء في س        بيل الغاية، وليس في الدنيا جهاد لا التض        حية التي نريدها بذل النفس والمال والوقت والحياة وكل ش        ي
 تضحية معه.

 . يجعلنا من أهل الفداء والتضحية، وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوءسال الله أن ن
 الإسلامية الدعوة خادم:  كتبه
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